مالم الھدں 
ر 


و و 


عبرا تمن بن زمر بن عبر قاور بونورشة ازا ری 


مالم ادى فيزن إيتشار الوا ¬ 


المد به حال الأرض والسماء » مزل الدّاء والدّواء وَمْمَدِرِ الَبَلاءِ وَالوّبا فَيْصِييةُ 
عله وحکمته مَنْ يشا وَيصرفه برمتو عن هَن يشاء» مسل الآياتِ والطَوَاعِينِ توما 
وَعَدَابا لِأأشقياءء ور لأأتفياء وَأَشَهَدُ أن لا إل إلا الله وَحَدَه لا شيك لَه الْمَعبْودُ باحق 
في الأَرض والسكماء» النافذ حكمة على الق سَواء» وَالَعَالث على أمره وَهُو عَلَى العش 
إسكوى» لمرد كشن الضرّ ورف الأذراي ت لطا وَصَاجبُ الْمَضَلِ وَالوًاء» فََهُ 
المد في الضاو» وله الشكد ف الا ا سيدا وَنبيتَا E‏ الي 
کک والأسول اجى سيد الأنْيّاء ومام الَماء الْمَبْعُوث لِلَعَالمين بالكمة والشقاى 


الد ا عله على آله 4 الأَطَهَارِ الشرقّای وَصحابته اكرام الاي وَعَلى م ˆ ملك 


فَهَذِه رسال مُوجَرة كينها كا لِنَفسي وَإخُوَاي الْمُْسَلِمِينَ في هذه الأيام العَصيبة 
التي تر ا ناء لا حل ِم من وَباءِ عَظيم» وَداءِ جسيي» حير العلَمَاءَ وَالأَطبًا؛ 
لم يروا لَه أَصلاء وا يقِفُوا لَه على دواء» وَأعْجر انكام وَالُمَراء؛ قَلَمّ يقُدِروا على الاختاز 
مته ولا الإحَيماء وَأمّا سَابرُ الاس فَهُمَ بي حوفي وَرَجَاء. 
من مالم ادى ب يتنيز وَيَهتّد هدي ا الْمُسَلِمُ في 
رمن نشار الَوَباء؛ بل وف عَيرهِ عند حلُول لفن وَالْمحن؛ وات الله شَرعَاء مَا ظَهَرَ مِنْهًا وَمَا 
طن» وقد رث فيا أرَبَعَةَ عَشَرَ مَعْلَمًاء ويها :«مَعَالم ادى في رمن نشار الوب». 


)١(‏ وكنت قد ألقيت أصلها في حلقات توعوية بت عبر وسائل التواصل الاجتماعي» وقام بتفريغها الأخوين 
الفاضلين: نصر الدين العقون» وسليم قاسمي» وفقهما الله» وسدد خطاهماء وجزاها كل خير 


تلم الى في زت شار ال —- 


. 
‌⁄ 


وسال الله تال ان ينم ڪا گاټبهاء وَقارگهاء وَسَامعَهَاء وان يجاور عي مَا وَقَعَ لي 


ر 


فيها من حط وَڪَلل» وما گان فيها من صوَاب فَالْمَضل لل وده عر وجل. گما أسأله 
اة ائه الحسی وَصقاته العلّى اَن يَرَقَعَ عا هذا وء وَأ يدقع عا كل بلا وألا 
يۇاخدا بوتا ولا جا قعل المُمهاء؛ إن أل اود وَالْعَطاء والشكاء. وَصلى اله على نبنا 


اش 


3 آ ا و کر 2 ر ارو و ل ر ی ا 
حم واه وَصَحره ا معن وَالحمد لله رب العَالمينً. 


العم الأؤّل: تذكر نعم الله تعالى على خلقه» وشكر المنعم عليهاء يدفع 
العذاب ويرفعه. 

وَل معَلم يهتدي به المسلم ني مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البشرية أن يتذكر 
نعم الله تعالل الكثيرة عليه وعلى الناس» فالله جل وعلا قد أنعم على عباده نعما غزيرة لا 
تحصی» كما قال سبحانه: [ ون تَعْذّوا نعمت اله لا حضوا إن الإنْسَان لَظلَوم فار 4 [ 


إبراهيم: ٠٤‏ ]» فتذكر النعم واستحضارها زمن البلاء من أعظم الأسباب التي تجعل المؤمن 


مالم المد في زم من شار الوا — 


مطمفن القلب» مرتاح البال» راضيا بقضاء الله وقدره» كما أن شكر الباري بك عليها يدفع 
عقاب الله تعالل» ويرفع عذابه. 

قال الله عز وجل: ‏ ما يَفْعَل اله بعَذَابحم إن كر وَآمَنْنْم وان اله شاكرًا عليما 4 
[النساء: .]١٤١‏ 

ال فتَادةٌ: «إِ اله جل تاه لا يعدب شاكرًا ولا مُومًا»'. 

قال الطبري: وما عقوي من عاقب من لته جرا من له على جراته عليه وغل 
خلافه اَم وليه وراه شكر نِعَيه عَليه. قن اننم شكرم لَه على نِعَيه وَأطعتمُوهُ في مره 
وتهپ لا حاب په لل تغڊِييکټ بل يشکڙ لَكمَ ما کون منم من طاعَة لَه وشكرء 

مُجَاراتِكم على دَلِكَ چا ك 

قال شيخ الإسلام: بي أن الأَمَنَ من عَذّاب الله وَحصول السعَادة إا هو بطَاعته 
تال لِقَوَله : [ ما بعل اله بعَدَابكم إن شكرمُ وَآمَنعُمَ [النساء: ]١ ٤۷‏ .اه 

فيجب على العبد أن يتذكر نعم الله تعالل الكثيرة على خلقه» ومننه الغزيرة» وأن أعظم 
نعمة م بجا على عباده أن هداهم لمعام هذا الدين العظيم» وأرشدهم إلى حاسن هذه الشريعة 
الغراء التي بها مصال العباد قي دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم» وجعل السبيل إلى تحقيق 
ذلك اتباع هدي ني الرحمة ييو كما قال تعالى: # قا اساك إل ت حه لِلعَالَمينَ 4 |[ 
الأنبياء: ٠١۷‏ ]» وقال الله جيك: ‏ وأطيغوا لوول لَعَلَحْمْ تركو 4 [ النور: ٠٠‏ ]» 
فباقتفاء أثر» وتحكيم شرعه» تنل الرمات» وأرفع المصائب» ولج الكربات. 


فصر عنه 2 3 )۲( 
عَنه امان َلَمَ تله آمالک. اھ 


. 1۲٤/۷ أخرجه: الطبري في تفسيره‎ )١( 
. 1۲۳/۷ تفسير الطبري‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوی ٤۳۳/۲۷‏ . 


معَالم | لدی في زان ! اشر الوا ~~ 


قال شيخ الإسلام يال: ما بعت اله په يه حَمدًا صلی اله عليه وَسَلّمَ من الكتاب 
خانم انين ولا بى بَعْدَه وقد جَمَح اله في شريعته ما رَه شرا مَنْ فَبَلَهُ مِنْ الْكَمَالٍ؛ إذ 
یس بَعْدَه ی كمل په لامر گما گمُل به الدِين. فكتابه أَفْضَلْ گاب ور عه أفْضَلْ 
الشرائع مهاج أفْصَلُ لماج وام َه حير الذمم. اھ0 

ومن النعم التي تخفى على أكثر الناس زمن البلاء أن الله َة م ينزل عليهم بلاء أشد 
ما هم عليه» ولو شاء الله جل وعلا لسلّط عليهم عذابا ما يترك على ظهر الأرض من دابة 
ولكن رحة الله تعالل سبقت غضبه. 


فينبغي على المؤمن أن يشکر ربه جل وعلا أنه لم ببتله ببلاءِ هو اشد نما هو عليه» فُعَنْ 


عه أو 


ڪپیب بن عبَيَِ قالّ: «ما ابَلّى اله عبَدًا ايلاء إل گا غ فه ا آ ن اك 


0 منه». 


وَقالَ سُمَيَان الَوری یناه: گان بقال: «لَيَّس بمَقيه مَنْ ا يعد لاء نعم والًخاء 


و ً7 


قال شرَيّح القَاضي يناته: " إن لأصاب بالْمُصيبة امد الله عَلَّهّا رع مات » أده 
تحن َع ی هي ۰ اَذه 5 ررقي الصب عَلَبّهّا 4 وده اذ د وَفُقّنى لاسر جاع لِمَا 
جو فيه من اللاب » وده ٳِذ ۾ لها ف ين ". 


(۱) مجموع الفتاوی ٠١۹/۲۳‏ . 
(۲) أخرجه: ابن أبي الدنيا في الشكر» ح: .٠١١‏ 


(۳) أخرجه: ابن أبي الدنيا في الشكر» ح: .۸١‏ 


.٠٠١٠۷ أخرجه البيهقي في شعب الإعان» ح:‎ )٤( 


مالم ادى في رن شار الا ¬ 


yy 
قفي طاعُونِ عمَوَاس ۇي من الْمُسْلِمينَ بالشَام مَس وَعِشَرُونَ ألما وَقيل: لاون‎ > 
ار‎ 


و چ ي ا 
e‏ 


يوم منه من َهْلِ سَبُعُونَ ا رف لوم الان منه وَسَبُعُونَ ا رټ يوم 


الثالث منه ثلاثة وَسَبَعُون ألفاء وأصْبَحَ اناس في يوم الرّابع مَوَتّى إلا قليلا من آحاد 


اء عَظِيمْ وَقَعَ ۹ كت كان اة ولا َِعْدَادَ وَعَيرما م من البلادِء 
قحلت اکر الذور وشت عل الها واا با فهك وها فيا مر اكل الا 
اليف والميات من قله الطَعَّام» وأخصى مَنَ مات ي هَذّا الْوََاءِ پمځاری ی لف ّف 
وشا َة الف ومسو ا إنسَانِ» الا مرون ي مله لادء فلا یر 
وَطْرقاتِ الي واوا مُعلقَةً» وَوَقَعَ وء بالأهواز وَأعَمَاا وَبوَاسط والبيل والكوفة وطبى 
الأَرّض» وَگان أكُتر سب َلك اجوغ حي گان اعرا يشون الكلاب» وَيَنبْشون لبور 
ت يَشوون E‏ وياكلونَهُبٌ ا لتاس شعَا ي اليل والتَهّار إل ا الَأَمَوَابِ وَحَهيرُہ 
وقد کات ق افير فيدفنْ فيا العشرونَ والادو ن 0 


.۷٠٦/٠٠١ البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) البداية والنهاية .۷٠۹/۱۱‏ 


.۷٤١ - ۷٤١/٠٠١ البداية والنهاية‎ )١( 


معَالم | لدی في زان ! اشر الوب -— 


َعَم الثان: اليقين بأ الابتلاء ستّة ربانيةء وألّه من مقتضى حكمة الله 
سبحانه وتام عدله. 

من معام الهدى زمن انتشار الوبا: أن يوقن العبد أن الابتلاء ستّة ربانية ماضية في خلقه 
أجعين» وأنه من مقتضيات حكمة الله سبحانه وتمام عدله» فهو جلي يفقر ويغني ويصح 
وعرض ويخوف ويؤمن ويحيي وعيت فعال ها يريد يفعل ما يشاء لا يسئل عما يفعل وهم 
يسفلون» يقول الله تعالل: ¥ وَبَلَوََهُمٌ بالحَسَاتِ والسيْعَاتِ عله يرَجِعُونَ 4 [ الأعراف: 
۸ | ويقول سبحانه: # وَنَبلوكم بالشر وَاخير فة ويا ثرَجَعُون 4 [ الأنبياء: ٠١‏ ]» 
يقول ابن عباس طلقها: « بالشَدّة والرحاء» وَالصَكة وَالسقّم» ولغ وَلققرء قاحلال ارام 
والطًاعة وَالْمَعَصِية» ادى وَالصضَلال ». أخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره ح: .٠١٠١٤١‏ 

وما يصيب المؤمن إن كان يسه فهو نعمة بيّنة» وإن كان يسوؤه فهو نعمة أيضًا؛ إمّا 
من جهة أنه يكر خطاياه ويناب بالصبر عليه» وإمّا من جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها 
إلا الله بء کما قال الله تعالل :8 وعَسی اَن تکروا شَيا وَهُو حَيَر كم وَعَسى أن نبو 

سينا وَهُو شو لَحَمَ وَالَة يَعْلَمُ وَأنثُمٌ لا تَعَلَمُونَ ‏ [ البقرة: ۲٠٠‏ ]» وصدق رسول الله لاز 
إذ يقول: «عَجَبًا لامر الْمُوْمِن» إ و کي ور داك احد ره ِلمُومن» إن أصابتهُ 
E SS O E‏ 

قال ابن القيم لله: 

ودا وضع الله المصائب والبلايا وحن َة بين عباده» يكفر با من خطاياهم» فَهي 
من أعظم نعمه عَلَيّهم» وإن كرهتها أنفسهم وَلا يدري العَبّد أي النعمتين عليه أعظم» نعْمَته 


عَلَيّهِ فيمًا يكره» أو نعْمَته عليه فيا بحب» وما يُصِيب المُومن من هين وَل وصَّب» ولا أذى» 


(۱) آخرجه: مسلم» ح: ۲۹۹۹. 


ع الشوگة پشاکھا إلا کر الله ا من خطایاب وإذا گان للذتوب عقوبات ولا بد فكلما 
عُوقب په العبّد من دَلِك قبل الْمَوت خرر لَه ًا بعده ويسر وأسهل پکٹیر. اھ 

وهذا الوباء الذي حل بالبشرية هل هو شل أم هو خير؟» وهل الله سبحانه تعالى أراد 

أولا: يحب على العبد وعلى المؤمن أن يعلم أن الله سبحانه وتعالل لم يخلق شرا محضا 
لیس تي خلق الله تعالل ما وهو شر محضا من کل وجه فكل ما خلق الله سبحانه وتعالی ما 
هو ظاهره الشر فهو شر جزئي ليس شرا على الإطلاق وليس شرا محضا وإنما هو شر من 
وجه دون وجه» والشر الموجود هو المخلوق وليس في فعل الخالق» كما جاء في الحديث أن 
الى بل I ET‏ 

قال شيخ الإسلام كنلله: 


وگل ما حَلَقَه - يا فيه شر جرئئ إضاو - فَفيه من اير العا واليكمة وَالرََة 


أضْعَافُ دَلك. اھ" 

وقال أيضا: هَينَبغي أن يَعْرفَ أ الشَرّ الَمَوْجُوة ليس شرا على الإطلاق ولا شرا حًا 
ويا هو س في ڪق من تام په وقد تون sS‏ 
وقال أيضا: وَلَيَس في مخَلوقًاتِ اله ما يول احق كله دائما ولا ما يوم جمَهُورَهُمُ دَائمًا؛ 


بن وئاه إا هة كم أو نهورهم ني علب الات گالشَمس وَلعافة فلم يكن في 
(۱) مفتاح دار السعادة ۲۹۱/۱. 

(۲) اخرجه: مسلم» ح: ۷۷۱. 

.۲۷۹٣/۱ ٤ مجموع الفتاوی‎ )۳( 


.۲١/٠٤ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


‌ 


٣ 
6: 
ا‎ 


الموجودات ي حَلمَها اله شو مطلمًا عَامًا. فَعْلم ار 


yy 


eS 


الأحقاف: ٣‏ ]» وَقَالَ: وکرو ف كلق السمَاوَاتِ ارد رتا ما حلفت هذا بطلا 
[ آل عمران: ۱۹۱ ]. وقد عَلَم الْمُسْلِمُونً 
اة وه سيه ويرو ولا يون في الْمَخْلُوقاتِ شو خض لا حير فيه ولا قَائِدة فيه وجه 
من الوجوو. اھ 

ثانيا: أن هذا الوباء فيه من الخير العظيم والنفع العميم مالا يعرفه كثير من الناس. 

ومن أعظم الخير الذي جاء به هذا الوباءء وجاء به هذا الفيروس (فيروس كورونا): 

= طهر نا عظهة الاي جل روعت .وفطة الال وكيال ملكه تة ن 
ملکوته» وقهره وجبروته له وأن الله بيده کل شيء» ونه سبحانه وتعالل فعال لما برید» 
يفعل بخلقه ما يشاء لا يسل عما يفعل وهم يسلون. 

- ومن الخير الذي جاء به هذا الفيروس أنه أوجب ق قلوب العباد خوفا من الله 
سبحانه» وأوجب ممم رجوعا إلى الله جل وعلاء وأوجب في قلوب العصاة والمذنبين توبة وأوبة 


وإنابة إل الله عز شأنه» كما أوجب في قلوب العباد تذلَلاً لله سبحانه بكثرة دعائه والالحاح 


ال سَعيد بن عبد العزيز التنوخئ: «قال اود الي E‏ 
مستخرج الذعَاءِ اللاي سبَحَالَ م مشتخرج الشكر اا 


.۲١ »۲۰/۱٤ مجموع الفتاوی‎ )۱( 


(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة» ح: ۲۲. 


معَالم | لدی في زان ! اشر الوب ~~ 


- ومن الخير الذي جاء به أن الله سبحانه قهر وأذل هذا الفيروس جبروت الظلَّمة» 
وتسلطهم» وتعديهم» وجورهم» وعدواكم عل خلق الله تعال . 

- ومن الخير الذي جاء به هذا الفيروس أن كسر ما عليه أكثر الناس من الركون 
الشهوات والملذات» كما حطّم مذهب الملاحدة ونج العلمانية الذين لا يؤمنون إلا يما هو 
مرئي» ومادي» وحسوس. 

- ومن الخير الذي جاء به هذا الفيروس أن الله سبحانه وتعالل دافع به عن الذين 
آمنوا» ودفع به كثيرا من الشر عن المستضعفين من عباده المؤمنين» ووقاهم الله به شرا عظیما» 
وأشغل به كثيرا من الظلمة والمعتدين على المسلمين شرقًا وغربًا. 

- ومن الخير الذي جاء به هذا الفيروس أنه أحيا الله به عند كثير من الناس روح 
التعاون والتكافل الذي َل وجوده وكاد أن يندثر» فصار الناس يتعاونون فيما بينهم» ويحسن 
بعضهم إلل بعض» ونسوا الأحقاد» وذابت العدواةء وزالت البغضاء. 

- ومن الخير الذي جاء به هذا الفيروس أن الله جل وعلا فتح وسيفتح به - بإذن الله 
- من العلوم والمعارف على أهل العلم والمعرفة من العلوم الدينية والدنيوية ما م يكونوا يقفون 
عليها أو يكتشفوغا إلا من جراء هذا الفيروس 

- ومن الخير الذي جاء به هذا الفيروس أن كان سببا لتقوية العبد الصلة بأهله وأولاده 
وأقاربه؛ علما وتعلما وتأديبا ومعاشرة حسنة» وغير ذلك من النافع الخاصة التي كانت 
مفقودة من قبل. إذ كان الكثير منا منشغلا عن أقرب الناس إليه بحاجياته اليومية فلما»ء حل 
هذا الفيروس» وألزم الناس الحجر المنزلي صاروا أقرب إل أهليهم وأكثر نفعا نما كانوا عليه. 

- ومن الخير الذي جاء به هذا الفيروس أن كف كثيرا من الناس عن الشرٌ» والذنوب 


والمعاصى التق كان معتادًا على اقترافهاء ومُدمتًا على مواقعتها. 


معالم | لدی في زان ! اسشار الوا 1 ۱۰ 


والله سبحانه وتعالل سيفتح لنا من الخيرات العظيمة من جراء هذا الفيروس» فلا تظنّ 


يا عبد الله أن ما أنزله الله جل وعلا من هذا الوباء والعذاب شو ححضلٌ؛ بل فيه من الخير ما 


لا یعلمه إلا الله سبحانه. 


العَلَمُ الثالث: الإبعان بأن الله تعالى خلق الداء وجعل له الدواء. 
ومن معام المدى في هذه الظروف العصيبة: أن يعلم العبد ويؤمن أن اله سبحانه وتعالل 


خلق الأمراض» والعلل» ا وخلق ها الأدوية» وجعل ها الأشفية» كما ٿي حديث 


E انه قال : ا مت الي صلی اله‎ ET 


ور 


الط ١‏ لمت ۾ قَعَذٿ» فجَاءَ الأَعَراب من ها هتا وها هُتاء فمَالوا: يا رَسُولّ الى 
تكداوی؟ فال : «تڌاوؤا قن الله عر وجل ٤‏ يصع دَاءَ إل وَضَعَ لَه دوا عَيْرَ دا واج 
ار . 

والوباء من هذا الباب؛ فما هو منتشر بين الناس ما يسمى ب (فيروس كورونا) داخل في 
هذا الأمر» لا يخرج عنه» فالله سبحانه وتعاللى هو الذي خلقه» وأنزله قي هذه الأزمنة على 
خلقه» فلا ينشغل المؤمن مما ينشغل به كنيز مِنَ الناس مِنّ تحليلات» وتصؤرات» وتكهنات» 
وتخمينات: حول من وضع هذا الفيروس ؟» ومن صنعه؟» ومن نشره ؟» وغير ذلك. 

فكل هذا وإ حصل؛ فهو من قبيل الأسباب» والله جل وعلا هو خالق الأسباب» 
وهو الذي أراد مثل هذا أن يكون» وهياً له أسبابه» وأراد أن يفشو وينتشر مهما احتاط 
البشر» ومهما تحرزوا منه» قال الله ب : # وَلَو شَاءَ ربك ما فَعَلُوهُ ‏ [ الأنعام: ٠١١‏ ]. 

ولا يُفهم من هذا أن يسلّم العبد نفسه لثل هذه الأمراض والأوبغة» وبحت بالقدر؛ بل 
الواجب على العبد أن يسعى تي تحقيق وتحصيل الأدوية الكونية القدرية» والأدوية شرعية. 


() اخرجه: ابو داود» ج .TAoo‏ 


معالم | لدی في زان ! اشر الوا 1 ۱١‏ 


والأدوية الكونية سبيلها النظر في ما خلقه الله تعالل من الطبيعة» والكشف بديع صنع 


الله ئي مخلوقاته» واستخراج سر ما أَودَعه الله تعالل فیها. کما قال الله تعالل: # سنريهمُ آياتتا 
في لقا ق وف أَنمُسِهمُ حي ي تبن يتب هم أنه الق أو يكف بربَكَ أنه على کل شَيءِ شهيدڏ 4 
[ فصلت: ٥١‏ | 


وأا الأدوية الشرعية؛ فسبيلها: معرفة الوحي المنرّل من رب العالمين على قلب الصادق 
الأمين كيا ولاشك أن المؤمن كلما استرشد بدين الله سبحانه» وكان أقرب إلى شرعه» وأعلم 
ما أنزله الله سبحانه وتعالل على أنبيائه ورسله» كان أحظى بالعلاج وبالشفاء الناجع ف مثل 
هذه الظروف. 

وسأتكلم - بإذن الله تعالل - بشيء من التفصيل عن الأدوية الشرعية التي ينبغي على 
أهل الإسلام في هذا الأيام أن يجتهدوا في تحقيقها؛ لأن قد رأيت كثيرا من الناس قلوجم 
متجهة نحو ما يصنعه الخلق من أدوية كونية قدرية» ويترقّبون الفرجَ من وراء ذلك» وقد نسوا 
أن الله سبحانه خالق الداءء وهو الذي يخلق الدواء والشفاءء فأقرب طريق إلى تعجيل الشفاء 
وإنزاله هو اللجوء إل خالقه سبحانه وتعالن. 

قال شيخ الإسلام كنلنه: 

د الأَدوية انوع گنير وقد يخَصُل الشَمَاءُ عير الأَدوية گالدُعَاءِ وَالفَية وهو أَعَطَمُ 
توعَيَ الدوَاءِ. حي قال بقراط: يسه طبتا ا طب اراب اهَياکِل گنسَبَة طب الَعَجَائز إلى 
طبا. وقد صل الشَمَاء َر سَبّب اختياري بل جا عله الله في اليم من الْمُوى الطبيعية 
َو OTE‏ 


وقال يله: 


(۱) مجموع الفتاوی ٤‏ ۲۹۸/۱. 


معالم | لدی في زان ! اشر الوب 1 ۱۲ 


ودا أ مرا الت صلی اله عليه وف بالصَلاة وَالدّعَاءِ والاستَعمار ولعت وَالصَدَقَة عِندَ 


£ 


NEE N E OE O E a 
عرهُونَ حي قال گبيرمُم " بَطلَيمُوس " ضَجيج الَأّصْوَاتِ في هَياكل العبَادَاتِ بِفُتُونِ‎ 
الدّعَوَاتِ من جميع اللْعَاتِ بحلل ما عَمَدّته الَفلاك الذًاتراث. اه‎ 


الْعَلَمْ الرابع: القرب من الله سبحانه والفزع إلى توحيده أعظم دواء لرفع 
الوباء. 

من معام الهدى في زمن انتشار الوبا أن يعلم المسلم أن أنفع الأدوية الشرعية هو قرب 
العبد من الله سبحانه والأنس به» وتحقيق التوحيد له» وحسن الظن باله جل . فإذا 
قرب العبد من مولاه ڪا وتعلُق قلبه بربه جل في علاه؛ فإنه سيطمئن بقضاء الله وقدره» 
وستقوى نفسه على تحمل المصائب» ودفعها إن حلت. فَعَنَ أي هُريَرةء قالّ: قال رَسُول اله 


2 الله عَلَيّه ا «إنّ ال قال: من عاڌى لي ولي ققد آدَنئه با حرب» وما قرب إل 


يقول العلامة ابن ا ES‏ 


(۱) مجموع الفتاوی .۱۹۹٩/۲۰‏ 


(۲) أخرجه البخاري» ح: .٦٥۰۲‏ 


معالم | لدی فيزن ! اشر الوب 1 ۳ 


إن القلب مةل اتصل برب العالمين» وخالق الداء والدواءء ومديّر الطبيعة ومُصرفها على 
أخرى غير الأدوية التي يُعانيها القلب البعيدٌ منه المعْرض عنه» وقد 
عَم أن الأرواح مقن قويت» وقويت النفسنْ والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره» فكيف يُنكر 
من قویت طبيعته ونفشه» وفرحت بفرجا من بارئهاء وأنها به» ويها له» وتنځمها بزکرې 
وانصراف قواها كلها إليه» وجَمَعِها عليه» واستعانتها به» وتوكلها عليه» أن يكونَ ذلك ها من 
أكبر الأدوية» وأن توجب ضما هذه القوة دفعَ الأم بالكلية» ولا نكر هذا إلا أجهل الناس» 
وأغلظهم حجاباً» وأكتفهم نفساًء وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية. اه 

والتوحيد هو ملجاً الطالبين» ومفزع الماربين» ونجاة المكروبين» وغياث الملهوفين 
وتأمل حال الناس اليوم مع توحيد رهم جل وعلا؛ فالكافر لجا إل الأدوية الطبيعية وقلبه 
معلق بمن يصنع له اللقاح» ولا ينس منه» وأيقن الملاك» لجأ إلى من بيده الخلاص والفكاك» 
فأخلص له الدعاء» وسأله رفع الوباءء كما قال الله جل وعلا: هُو الذي سيرم في الب 
وخر ڪٿ دا كنم في الك وَجرټن بم برح طية وئرځوا تا جاءنها ريځ عَاصِف 
وَجَاءَهُم الموج من کل مَكانِ وَظ کک له مخلصين لَه الذِينَ لين ايتا 
من ڪَڍِو لتکوتن من الشاکرين ٭ فلا أَجَاهُمَ ٳڏا هُم ينو ا ا 
الاس إا بَعْیکم على انفسکم ماع ایاة انیا ۾ يتا مرکم فيكم جا كنم تَعْمَلونَ 

[ET as | 

وأمًا المؤمن الموحدٌ فقلبه متعلق بالله ذي العزة والجلال؛ في الشدة والرخاء» ويفزع إليه ثي 

تفريج الكربات» ورفع البلاءء موقن أنه لا كاشف للضر إلا هو» ولا منجي من الملاك إلا 


هو» ولا مغيث بالشفاء والدواء إلا هو؛ فالتوّحيد مفزعه وملجؤه وحصنه وغیاته. 


ما یشاء کانت له آدوية 


ئها 


(۱) زاد المعاد .٠١/٤‏ 


(۲) انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ٠١٠١/۲‏ . 


‌ 


وإن تعجب فعجبٌ حال بعض من ينتسب إلى الإسلام؛ وهم جهلة بأصوله ومبانيه» 
تتلى عليهم آيات الرحمان بكرة وعشيةء ثم يظنٌ أن اللجوء إلى بعض الأولياء الصالحين في 
قبورهم يكشف الضر» ويرفع البلاءء فعجيب أمر هؤلاء؛ لا يكادون يفقهون قولا. 

فالمشركون الأوائل شركهم هون من شرك بعض الناس قي هذا الزمن؛ إذ أولئك يشركون 
في الشدة ويخلصون في الرخاء» وهؤلاء يشركون في الشدة والرخاء» ألم يقل الله جل وعلا عن 
المشرکين الأوليين: # قدا روا في للك دَعَوا اله مخلِصينَ لَه الذِين فما مجاهم إلى لبر إا 
م هم يشركون 4 [ العدكوت: ١‏ |ء يلجا ابو جهل قي غزة بدر الکبری ألم يلجا إل دعاء 
لله جو؛ فقال: «اللَهُمٌ أَفْطعَتا الحم و66 جا لا يعرف فَأحنه العَدَاة»'. 

الناس كلهم في هذه الشدّة» وهذا البلاء؛ المسلمون» واليهودء والنصارى» 5 لجأو 
إلل الله الواحد الأحد, العزيز الحكيم» القهار الجبار» وأيقنوا أن الأمر بيدي الله جج وأنه هو 
وحده يرفع البلاءء ويكشف الضراء» ثم جحد شرذمة من الناس خمُت عقوهم» وطاشت 
أحلامهم» قد اجتالتهم الشياطين» وفسدت فطرهم» يظتّون أن اللجوء الأضرحةء وإحياء 
الوعدة» وإقامة الزيارات الشركية» تنجيهم من ظلمات البر والبحر» وتكشف عنهم السوء 
والضر» فما أشبه حالم بحال بعض الجهال زمن غزو التتر لبلاد المسلمين حين قال: 

یا خائفین من التتر د لوذوا بة بقبر أي عمر 
عوذوا بقبر ابي عمر وميه ينجيكم من الضرر 

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء فوالله إن هذا لأعظم البلاءء وهو 
أشدٌ وأخطر ما حل بالناس من الوباءء والله سبحانه يقول: ‏ فُلَ مَن بُنَجَيكُمٌ مِن ظَلْمَاتِ 


(۱) أخرجه: أحمد» ح: .۲۳۹١۱‏ 


(۲) الرد على البكري لابن تيمية .۷٠۲/۲‏ 


‌ 


مالم المد في رمن اشا ر الوب / ٥‏ 


لبر انحر دونه ضرعا وحفية لين اجا من هذه کون من الشاكرينَ + فل اله 
يكم مها ومن کل گرب م اَن 4 [ الأنعام: ٠٤ ٦۳‏ ]. 

قالل شيخ الإسلام يلت: وَقَذّ آل لامر بكثير من جُهَاليم إلى أن صَارُوا يَذَعُونَ الْمَوَنّى 
ویستغیون م گما تستغيث اللَصارى ا وم فَيَطَبُونَ من الَأَموَاتِ تَفريج الَكرْباتِ 
َير الطلبَاتِ وَالتَصْرَ عَلى الَأَعَدَاءِ وَرَفْعَ الْمَصَائِب وَلبَلاءِ مئال دَلِكَ ما لا يَقُدِرُ عليه 
E‏ لأَرّضِ الماع اھ( 

قال ابن القيم ذالم 

التَوجيد مفزع أعدائه وأوليائه؛ فًأما أعداؤه فينجيهم من كرب الذَنَيَّا وشدائدهاء ‏ قدا 
ربوا في الْمْلّكْ دَعَوا | له خَلِصِينَ لَه الدِينَ فليا مجاهم IE N EN‏ 
العنكوت: ٦5‏ ]. 

وأا أولياؤه؛ فينجيهم به من كربات الذَنيّا والآخرة وشدائدها؛ وَلدَلِك فزع لله يونس 
فنجاه الله من لَك اللات وفرع لله تاع الل فنجوا به جا عذب به الْمْشرُون قي 
الذنيا وما أعد ف ف الّخرةت ولا فزع َه ۾ فرَعَوّن عند مُعَايتة الاك وَإِدَرَاك الْعرق لَه 4 
يتفعه؛ لأن الإمان عند المعاينة لا يقبل» هذه سنة الله في عباده» فما دفعت شَدّائد الدَنَي 
بعشل الؤجيد؛ وَلذَلِك گان دُعَاء الكرب بالتَوَجِيدِ ودعوة ذِي الثون التي ما دعا با مكروب 
إل فج اله كربه بالتَوجيد فلا يلقى في الكرب لظام إلا الشرك ولا ينجي ينها إلا التَوجيد 


ی 2 êl * 2 ۳ «w fa‏ ن او )۲( 
فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها وَباللهِ التؤفيق. اه 


(۱) مجموع الفتاوی ٤/۹٠ه١.‏ 


(۲) الفوائد ص .٥۳‏ 


‌ 


مالم المد في زم إتشار الو n‏ 


الْعْلمٌ الخامس: الفزع إلى الصلاة فرضا ونفلا. 
َال حُدَيفَةُ ضه: « گان الت صلی الله و ا س 


وال انى صَلَى اله عليه وَسَلَمَ ني كوف السَمس والفَمَر: «إِنَهُمَا آيَانِ مِنْ آياتِ 
اله لا ْسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاً لجياتهء قدا رأينمُومًاء قاروا إلى الصلاة». 


وال ئابٿ: «وَگاتَتِ لاء ذا رل بم أَمَرّ فرعو إلى الصلدة». 


قال الحافظ النووي رتاه؟: 

وله صلی اله عليه وسم قدا نموا قافرغوا لِلصَلاةٍ وني رواتة فصوا حب يفرح اله 
عنكم مَعْتاهُ ټاڍڙوا بالصلاة وَاسرعُوا ليها ڪي يرول عنم هدا العَارض الذي ياف گوهُ 
َم عَذّاب. اھ( 

فالفزع إلى الصلاة المفروضة على وجه الكمال والتمام» والفزع إلى النوافل؛ ولا سيما 
قيام الليل زمن الفتن وامحن» ووقت حلول المصائب» ونزول الآيات الربانية هو هدي الأنبياء 


(( اخرجه: ابو داود» ح: ۱۳۱۹. وحسنه الألباني. 
)"( أخرجه لبخاري» جح ۷ 


(۳) أخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره» ح: ٠۳٣۹۳‏ . 


.۸۳۱۸ أخرجه ابن أي شيبة في | لمصنف» ح:‎ )٤( 


.۲۰۳ »۲۰۲/٦ شرح صحیح مسلم‎ )٥( 


والمرسلين» وملاذ الخائفين من رب العالمينء وقد قال الله جل وعلا: ‏ وَأَمُرَ أَهْلَّكَ بالصَلاة 
ا ا وی eT‏ ت 
باط اها لا عالت را سن وفك فك وَالعَاقبة لِلتَموَى ‏ [طه: .]٠١١‏ 


قال الحافظ ابن كثير: إِذَا أقَمْتَ الصلاة اتاك الررق من حَيّث لا حتسب» گما قال 
تال : ومن يق اله َل لَه را وَيَررقة من حَيّث لا بحسب{ [الطلاق: ۲» ۳] .اھ 

ولا شك أن من أعظم ما ينتظره الناس وتنتظره البشرية من الأرزاق في هذه الايام دواء 
هذا الوباءء والناس كلها متلهفة ومتشوقه إلل أن ينزل الله عليهم رزق الدواء هذا الفيروس» 
أقد دلا اله سبخاتة وتال غل أرب طرق لأشترل ازاف واستطار الات هال ال 


عز وجل: ا ومر اهلك بالصَلاة وَاصْطبر علَيَهاً لا سالك رقا ن تررك وَالعَاقب لفو 


ال عبد الله بن سام ڪچه: « گات رَسول الله صلی الله عله وَسَلَمَ ِا رل بأَخْله شِدَهٌ 
َو قالّ: ضيق أَمَرُمٌ بالصلاة وتلا " ومر اهلك بالصلاة وَاصْطير عَلَيّها) [طه: ]١١۲‏ 
لي . 


الْعَلَمٌُ الساس: تلاوة القرآن الكري» ولزوم الذكر» والدعاء والاستغفار. 
ومن معام الهدى زمن انتشار الوبا: 
4 تلاوة القرآن الكرج و“ماعه: 
فالله بك خالق الداء ومنزل الدواء م ينزل على عباده دواءً أعظم» وأنفع» وأسرع في قلع 
الداءء وأقوى على تحقيق الشفاء من القرآن العظيم. 
(۱) تفسیر القرآن العظیم .٠۲۷/١‏ 


(۲) أخرجه البَبَهَقِیَ في شعب الإمان» ح: .۲۹٠١‏ وقال السيوطي: بسند صحيح. 


مالم ادى فيزن ايتشر اليا د 


وقال تعالى: ‏ يا أيه الاس قد جاءتكم مَوَعِظة من ربكم وَشقَاءٌ لما في الصُدُور 4 


قال العلامة ابن القيم له : 

فالقرآنُ هو الشّفاء التام من جيع الأدواء القلبية والبدنيةء وأدواء الدنيا والآخرة» وما كَل 
أحدٍ بُوكل ولا بوق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق 
وإعان» وقبول تام» واعتقادٍ جازم» واستيفاءِ شروطه» م بُقاومَةُ الداءٌ أبداً. 

وكيف تقاومٌ الأدواءٌ كلام ربّ الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال» لصَدَعَهًاء أو 
على الأرض» لقطعهاء فما من مرضٍِ من أمراض اقلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل 
الدلالة عل دواته وسيةء والحمية مد لن رزه اه هما ى كابه: ا 

> الإكثار من الذعاءء والإلحاخ على الله جيل. 

إن دعاء الله جك وسؤاله رفع الوباءء وحلولّ الشفاءء والالحاح عليه» وإدمان طرق 
الباب» مع إظهار الافتقار إليه» والانكسار بين يديه» ولاسيما أوقات الاستجابة» هو أعظم 
أسباب فتح أبواب الرحمات» ودفع المصائب والبليات. 

قال رَسُول ال ڳل: «هَذه الآياث الي برسل اله لا تكن لِمَوتِ أَحدٍ ولا جياه 
وکن موف اله به عاف فا ريم سينا من َلك قَافْرعُوا إل ذكره وَذُعَائه وَاسَِعمًاره». 


ت شا ب ت ن ّ و ا > . ۴ 
ا الله صلی اله عليه وَسَلم: إن الدعاء يَنمَع مما تَرل وما ۾ ينرل» فَعَليَكہ 


(۱) زاد المعاد .٠١٠۲/٤‏ 


(۲) أخرجه البخاري» ح: .٠٣٤۸‏ 


الما همد في رمن يشار الي -— 


2 ت‎ r اث ب ت‎ a 
ت سو 2 ے7 چ‎ srl Î 2 s2 ر ر و ن ر و ےلو ےار‎ 
وَقال رول الله صلی الله . وسلم: امن سره ان یستجیب الله له عند الشدائد‎ 


والکرب الذعَاء ٤‏ 2 1 


وَالذعَاءُ من أنقع الأَذُويَة وَهُوّ ٤‏ ايلاء دغه وَيْعَاله» عت رولف وَيرفَعهُ» أو 


فف 


حَمَمَه إا َل وهو سلاځ المُومِن. اول 

ومن الأدعية المناسبة في هذا المقام: 

- ما صَڪ عن ابي هريره ه ا ا 
ابلائ ودرك الشقاي وشو القضاي اة اعدا“ . 

وي رَاية: گان يَُول: «الَهمَ ِي اعود ك من لول البَلاءِء ومن درك الشَقَاءِ اة 
- وع اس ڪه ا التي صلی عليه وَسلَّمَ گان يَُولٌ: «اللَهُم لي اعود بك مِنَ 


لبرص» اجون رادام ومن سى الأسقًام». 
() أخرجه لترمذي» جح وحسنه لألبان. 


(۲) أخرجه الترمذي» ح: ۳۳۸۲ وحسنه الألباي. 


(۳) أخرجه الترمذي» ح: »۳۳۸١‏ وحسنه الألبان. 
)٤(‏ الجواب الكاقي لابن القيم ص ٠١‏ 


.1۳٤۷ أخرجه البخاري» ح:‎ )٥( 


() اُخرجه الطبراني قي الدعاء» ح: .٠١٠١‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 


‌ 


قال شيخ الإسلام كنلله: 

ت لاء قدا گان اوی مته َه ون گان سَبَب لادء قوی ٤‏ 

َع لَكِنَ مُه وَيْضْعِفُة ودا أَمرَ عند لوف وَلَياتِ بالصَلاة والاستَعْمًار 
وَالصَدَفَة ولعت وله اغ 

لزوم ذكر الله جل وعلا آناء اليل وأطراف النهار. 

فالأذكار المشروعة من فوائدها أا تحلب المنافع» وتدفع المضارء وترفع النقم» وتكشف 
الكربات. 

قال ابن القيم يقلثه: ذكر الله يك يسهل الصعب» وييسر العسير ويخفف المشاق» فما 
ذكر الله جيل على صعب إلا هان» ولا على عسير إلا تيسر» ولا مشقة إلا خفت» ولا شدة 
إلا زالت» ولا كربة إلا انفرجت» فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة» واليسر بعد العسرء 
والفرج بعد الغم والمم» يوضحه. اھ 

بل إن الغفلة عن ذكر الله جيل من أسباب العقوبات» قال الله جيل : # وَمَنْ عرض 
عن در رَه يَسلكة عدا صَعَدًّا 4 [ الجن: .]٠۷‏ 

وال الس صلی اله ع ا و ا غ 
ية إلا گان عَلَيهم تر قن شَاءَ عَذَبهم وإ شاء عقر سه . 
)١(‏ أخرجه أبو داود» ٤١٠٠ء‏ وصححه الألباني. 
(۲) مجموع الفتاوی .۱۹٩/۸‏ 
(۳) الوابل الصيب ص ٦۷ء‏ ۷۷. 


(٤(‏ أخرجه الترمذي» جح CTPA’‏ وقال: هذا حدیت خسن . وصححه الألباني. 


الما لدی في زان ! شار ال و 


قال اخسن E E‏ ااب رض اله عه عراب وق فقًال: يا 
عَريّبَة» ضيَعْتِ السَسبيح فَوَقَعّتِ في الشرك إن ليث عَنك سحن ال؟ قال: فكلى 
تًا 

ولد عُمَرُ رجلا یوما وَعِندَه گځٿ الأُباڙء فال الرځل جين وَقَعَ به الوط : 
كاد للب فال غ للك اعا فشك كت فال له وا شك 
َقَالّ: «وَالّدِي تَفُسِي بيده ِد سبحا الله ِيف من العَدَاب»“. 


ومن أفضل الذكر لیل الله ل وتسبیحه» وتحمیده» وتکبیره» والحوقلة. 
وما يناسب الاد گار : 


ور 


وع اََاءَ پِتِ عمَيَس» قالَٿ: قال لي رَسُولُ اله صلی اله عله وَسَلَم: «ألا أعَلْمْكُِ 
تمولیتهن عند اکرب - أو في اکرب -؟» الله اله ري لا أَشْركٌ به سيئ». 

وقال الله چ: ‏ وڏا الثونِ إذ ذهب مُعَاضبًا فَظَىَ أن لَنْ تَفُدِرَ عَلَيّهِ ادى في 

الظلْمَاتِ ا لا لله إلا ئت سباك ٳِڻ کن من الظالِمِينَ فَاستَجَبتا لَه وَِيتاهُ من الع 


وَكذَلِكَ ننجي المُوَمنينَ % [ الأنبياء: ۸۷ - ۸۸]. 
(۱) اخرجه ابن ابي الدنيا ق العقوبات» ح: .٠١۷‏ 
(۲) اخرجه أبو نعيم في الحلية .٠۸۹/٥‏ 


(۳) أخرجه: مسلم» ح 


()٤(‏ اخرجه: ابو داود» ج ٥|ا»‏ وصححه الألباني. 


‌ 


مالم ادى فيزن ايتشر الوا س 


قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيّه وَسَلَّم: «دَعَوَةٌ ذِي التونِ إذ دعا وهو في المحخوت: لا 
ه إلا ئت سبڪائك إن کتٿ من الظاليين نه 2 يدغ ما رل مسل ف شىء فط 


اتات ال لي . 


0 


تال مول السام » :لثمن قال لا حول ولا فو إل با ولا مَنْجا من الله إل 
َه رفع اله عه سَبَعِينَ باب من الصَرءِ اذاه لمم . 

قال ابن القيم له : 

ومعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى يذكر أثراً ني هذا الباب ويقول: إن 
الملائكة لما أمروا بحمل العرش» قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟» 
فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا باللّه» فلما قالوا حملوه. 

حقى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد» عن معاوية بن 
صال» قال: حدثنا مشيختنا أنه بلغهم: أن اول ما خلق الله يك حين كان عرشه على الماء 
حملة العرش» قالوا: ربنا م خلقتنا؟» قال: خلقتكم لحمل عرشي. قالوا: ربنا ومن يقو على 
همل عرشك» وعليه عظمتك» وجلالك» ووقارك؟» قال: لذلك خلقتكم. فأعادوا عليه ذلك 
مراراً؛ فقال هم: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله» فحملوه. 

وهذه الكلمة ها تأثير عجيب في معالجة الأشغال الصعبة» وتحمل المشاق» والدخول 
عل اللرك ون اف وكوب الأحوال :اد“ 

وليحافظ المسلم على أذكار الصباح والمساء» وأذكار الخروج من البيت» والذهاب إلى 
مكان ما» ونحوها؛ فما الحصن الحصين من كل شر وعَين» ومن ذلك: 
)١(‏ أخرجه الترمذي» ح: »٠٠٠٠١‏ وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» ح: ۲۹۸۲۹. 


ملم همد في رمن يشار الي - 


ر ت و ر . s2‏ و 7 ALE‏ ا کا د 3 ب 
ما صح عن أَبانَ بن عَتّمَانَ» قال: معت عتمَان بُ عَمان» يَمَول: قال رَسول الله 


ن 


لا له عليه وَسَلَمَ: " ما مِن عَبَدِ يفول في صبَاح كل يوم وَمَسَاءِ كل لَيلّة: يسم اله الذي 
لا يضر مَعَ امه سء في الأَرض ولا قي السمَاءِء وهو اسيع العَلِيمْ لات مَراتِ» فيَضرهُ 
بان قد أصاب طف قال > قَجَعل الرَجل بطر َيه مَقَالّ لَه أَبان: «ما تَنْظرٌ؟ 


و 


ان ادت ا ا لكي أقله يَوْمَعَل مَمْلٍِ لِيْمّضى اللو عا قَدَرَهُ) ٣‏ 


شىء " وَگانَ 


صر 
£ 


نه قال : که غق ال کی سی ا عل وع قا ونر له 
ما لَقِيتُ من عقرب لدعتي البَارِڪَة ع قال: اما لو فلت حن أمستت: أغرد بكلات اله 


وَعَنَ ابي هُرَيَرةَء 


e e a mA 
. التامًاتِ مِنْ شر ما حَلق» ۾ تَضرك)‎ 


E‏ عليه وَسَلّم» قال: «إذا حرج الرَجل من بيه 


ا 


وَعَنَ اٽس بَنِ مالك 


وَعَنَ حوَلَةَ پِنتِ ککیم» ان کل ا > لله عليه و قالٌ: «مَنْ رل نرا 
َيل اعود بكَلِمَاتِ اله التَامَاتِ من شر ما حلَقء َه لَنَ يَضره شَيءَ حي يرتيل». 
(۱) أخرجه الترمذي» ح: ۳۳۸۸؛ وقال: «هَدا حَډيٿ حَسنٌ صَجيځ عريٽ). 
(۲) اخرجه مسلم» ح: ۲۷۰۹. 


(۳) أُخرجه ابو داود» ح: .٥۰۹٩‏ وصححه الألبان. 


.۲۷۰۸ اخرجه مسلم» ح:‎ )٤( 


معالم | لدی في زان ! اشر الوا 1 ٤‏ 


ومن الشَرّ الذي خلق الله جيل هذا الوباء والطاعون» فعلى المسلم أن لا يغفل عن ذكر 
اله فإن ملاذ العبد وفراره من كل شر وسوء إلل الله سبحانه» وحصنه الحصين وركنه الركين 
هو ذكر الله عز وجل. 

وليعلم العبد المؤمن أن من أعظم فوائد الذكر وامحافظة عليه أنه يقوي القلب ويقوي 
البدن. 

فأما تقويه القلب فهذا أمر ظاهر» فقد قال الله جل: # A E‏ ونه 
بکر اله ألا بكر اله مين اقلوب € [ الرعد: ۲۸ ]. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ا تثه: الذكر للقلب مثل للماء للسمك فكيف يكون حال 
السمك إذا فارق الماء ؟.اه0) 

وأما تقويه البدن؛ فيدل عليه حَدِيث على خلب أن َاطِمَة جلف أت الى صلى اله 
عله وسل کشو إل ما تى ن يدها من الكي» وبلا أله جاه ريق فلم لصاوف 


فذكرّت ذلك لعائشة فلا جاءَ أخبرتة عاتشة قال: فجاءت وقد أخذتا مَضاجعتاء فُذهَبنًا 


« 


اس 


نموم فَقَّالّ: «عَلى مَکانكما) فَجَاءَ فَقَعَدَ بيني ويها حى وَحَدّث برد قَدَمَيهِ على بطني» 
َقَال: «ألا أَذلّكَمَّا على حَټر ما ما سألنّمَا؟ دا e E CEES‏ ينا ن فراش كما 
- سحا لاتا وَنلاَئينَ» ودا ثلاتا وَنلاَثينَء وبا ET‏ 
حاوم). 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ياه 


(۲) أخرجه: البخاري» ح: ١٦٠ه؛ VY i‏ 
جر ري ج و ج 


ر 


كلم الى في زك شار ا = 


بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ومن 
و 

قال ابن القيم اذه : 

الذكر يعطي الذاكر قوةء حم إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه» وقد شاهدت 
من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه» وكلامه» وإقدامه» وكتابه أمراً عجيباً» فكان يكتب 
تي اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر» وقد شاهد العسكرٌ من قوته ي 
اب ا غا و 

ولا شك انه مل قوي البدن وقویت مناعته؛ کان أقدر على دفع الوباء والبلاء ومقاومة 
الأمراض وتحملها. 

قال ابن القيم لذ : 

ما اسجلبث عم اله جك واشدفعت فم عل ور الله تعال» لكر جلاب 
للَعم» افع لِلتقم. اھ" 

الإكثار من الاستغفار: 

فمن أعظم فوائده أنه يقوي القلب والبدن» ويفرج الهموم» ويكشف الكروب» ويجلب 
الأرزاق» ونع حلول العذاب ونزول العقاب. 

قال الله تعالل: ل وما گات اله ليْعَذْبَهُم وات فيه وما گان الله معَذِبَهُمَ وهم 


يفون 4 | الأنفال: ٣۳‏ ]|. 


.٩۷ الوابل الصيب لابن القيم ص‎ )١( 


)"( لوابل لصيب لابن لقم ص .V‏ 


(۳) الوابل الصيب لابن القيم ص ۷۳. 


معالما همد في رمن يشار الي ا 


فال التي صل الله عليه وسلج لالد آم من عذاب ال ها استقر ال . 
N BE IT‏ 


ارين مِنْ قارع العذاب ماداما بين أَظَهُرهي فَأَمَانٌ قَبضة اله لله ومان بى فيكم قو 


‌ 


قال ابن عباس طاته: ١ا‏ 
وما گان اله لِيْعَذَبَهُمَ وات فِيهم وما گان الد مذ مُعَذبَهمَ و َسْتَعَفْرونَ) 
قال شيخ الإسلام ياله: 


أخبر آله لا يعدب شنتغيرا ؛ لأ الاسيغقار بځو الدب الي هُو سب لداب 


والعَذَاب المَدَفُوعٌ فَهُوَ يَعْمُ الْعَدَاب السَمَاوي وَيَعُمُ مَا يَكون من الْعِبَادِ وَدَلِكَ 
الجميع قد ماه اله e‏ 

وقال الله جێگ: % وياقؤم استَعْفروا ربكم ي 
بردم فو إل فيكم ولا تولا رمي ). 

قال اا e‏ کاه: لدي فيه کف السالقة 


. e ا‎ 


(3 


0 


e e : قال‎ 0 E E A EA 
وگما جَاءَ وني الحديثِ: ن الاستعمارَ جَعَل اله لَه مَنْ كل َم راء وَمَنْ كَل ضيق‎ 


رجا وَرَرَقَهٌ من حَيُث ا تست ل 6 Al‏ 


() أخرجه: أحمد ح: ۳ 

(۲) أخرجه: ابن ابي حاتم ي تفسیره» ح: .٩۰۲٠١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .۱١۳/۸‏ 

.٤١ »٤١/٠١ انظر: مجموع الفتاو‎ )٤( 


)٥(‏ أخرجه: أبو داود» ح: ۸١١٠ء‏ وضعفه الألباي. 


الما همد في رمن إينشار الي -— 


الْعَلّمُ السابع: حاسن الأخلاق» وصنع المعروف وبذل الخير والإحسان. 

حاسن الأخلاق» وصنع المعروف» وبذل الخير والإحسان» والتكافل والتعاون» قي وقت 
الشدائد والأزمات من صفات أهل الإيمان والتقوى. 

ال انی صلی الله عليه وَسلّم: «إدّ الأَسْعَريَنَ ذا ارملا في العڙوء أو قَلَ طَعَامُ عيَاليمَ 


ةه و 


بالمَدِيتة غا ما گان عِندَهُمَّ في َوب اجه 6 اعدو يهم ي إِاءِ واج الوبق فَهْمَ 


ومكارم الأخلاق» وجميل الشمائل» وصنائع المعروف تقي العبد مصارع السوء» وتدفع 
عنه البلاءء وترفع عنه الضر. 

قال رَسُول الله صَلى اله عليه وَسَلّم: «صتَائِع المَعرُوفِ قي مَصارع السُوء» وَصَدَهُ 
ليتر طفع عضب الربٌ» صله الحم : E‏ 


چ 2 


قال أن بن مالك طله: «باكروا بالصَدَقَة؛ فإ لاء لا يمَحَطى الصَدَقَةَ». 


2 


قال الْعلَمَاءُ رضي الله عَنَهُم مع كلام حدية رضى اله عَنها إِنَّكَ لا يُصِيبْكَ مَكروهة 


الا الأخلاق وكرم وَذگرٿ ضروبا من دَلكَ وف هدا دَلالة 


ےر 
ر أن 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .۳۲۹/٤‏ 
)"( اخرجه: البخاري» ج 4T EA“‏ ومسلم» ج O۰۰‏ 


(۳) أخرجه: الطبراني في الكبير» ح: .۸٠٠٤‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب» ح: .۸۸٩۹‏ 


.۷۹۰۷ أخرجه البيهقي ق السن الکبير» ح:‎ )٤( 


(°) شرح صحیح مسلم» 1/۲ 


الما همد في رمن يشار الي 9 


قال العلامة ابن القيم ناله 

فان للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاءء ولو كانت من فاجر» أو من ظالم» بل 
من كافر» فن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من البلا وهذا ام معلومٌ عند الاس خاصتهم 
وعاگتهم» وأهل الأرض كلهم مقون به لغم جربوه. اھ 

وقال أيضا ينلله: 

وف الصدقة فوائد ومنافع لا يحصيها إلا الله؛ فمنها: أا تقى مصارع السوء» وتدفع 
البلاءء حقى إا لتدفع عن الظالم. قال إبراهيم النخعي: «وَكانوا يَرَوَدً 
الَجل الْمَظلوم»ء وتطفئ الخطيئة» وتحفظ المال» وتحلب الرزق» وتفرح القلب» وتوجب 
الغقة باللّه» وحسن الظن به» كما ُن البخل سوء الظنَ بالله» وترغم الشيطان» يعن الصدقة» 
وتركي النفس وتنيّيهاء وتحبّب العبد الى الله وإلل خلقه» وتستر عليه كل عيب »كما أن 
البخل يغطى عليه كل حسنة» وتزيد في العمر» وتستجلب أدعية الناس ومبتهم» وتدفع عن 
صاحبها عذاب القبر» وتكون عليه ظلا يوم القيامة» وتشفع له عند الله» ونُهّن عليه شدائد 
ادنا والآخرة ركفي إلى سار أغنال ار فلا تمي عليه وفادها وساتيا أضعاف 


کک 


(1) الوابل الصيب ص٠٠.‏ 
(۲) أخرجه البيهقي قي شعب الإیعان» ح: .٠١۸١‏ 


(۳) عدة الصابرين ص .Yof‏ 


الما لدی في زان ! شار الو --— 


الْعَلَّمٌ الغامن: التوبة إلى الله سبحانه» وترك الذنوب والعاصي. 

ما حل بالشرية من وباء عظيم» وداء جسيم» إلا بسبب معاصيهم وخالفة أمر ركه؛ 
فإ المعاصي والذنوب» سلأبة للنعم جلابة للنقم» تورث أنواعاً عظيمة من الفسادء ونح 
أنواعاً من الشرور والفتن والمصائب تي العباد والبلاد. 

قال الله بك: 4 ظَهر الْقَسَادُ في لبر والبَحر ا كَسَبَّت أَيّدي الاس لِيُذِيقَهُم بَعْضَ 
ِي عَولوالَعلْهْمْ يرجمون 4 [ الرعد: ٤١‏ ]. 

قال ابن كتير ياته: بيهم تفص اموا وَالأنفُْس والكَمَراتِ» اخيبارا من ارا 
على صنيعهة > 8 لَعَلَهُمَّ يعون 4 أي: عن المَعَاصِي» گما قال تَعَال: % لتاشم 
بالسمتاتِ والسيعاتِ لعَلَهُمَ يَرَجعُود ‏ [الأَعَراف: ]۱٦۸‏ .اھ 

قال yy‏ 
ا م لا یروا إلا يوشك أن يَعْمَهُم اله نه بوقاب». 


r‏ بي عَبَلََ يٽلڻه: « حلت على عُمَرَ ب عَبَدِ العَزيز وُو في مَسُجڊِ داره» 


ر ر و a‏ و ء ™( 
لما اسَسقّی عمَر بن الطاب هه يالاس بن عَبَدٍ الَمْطَلب ركه؛ قال الاس جه 


«اللهُمٌ نه ته يترل بلاءٌ من السَمَاء إلا بذنْب» ولا بيكش 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .٠۲١۰/٠‏ 
)"( أخرجه: ابو داود» ح .CTTA‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا ق التوبة» ح: ه 


.۷۲۷ اخرجه: الدينوري قي امجالسة وجواهر العلم» ح:‎ )٤( 


الما همد في رمن يشار الي و 


قال ابن القيم ياثه: ومن عَمُوباتِ الذثوب: أنها زيل النعم» > ول البق » فما رات عَنِ 
لعَدِ نعَمَة إلا ٻڌئپ» ولا حلت ڀه فة للا ڀڏئب» گمَا قال علي بن ابي طالب رضي اله 
عَتَه: ما رل بلاءٌ إلا بذّنْب» ولا رفع إلا وة 


رو٤‎ 


یروا ما ا 4# | و ENS e‏ لا بعر نع نعَمَه الي اَن 
عل آخد ع يكر هو الذي ب عا يتفيف فيغر طاعة الل صت وکا کن 
وساب رضَاهٌ بأسَبَّاب سُخُطهء قدا عير عَيَرَ عَلَيِء جَرَاءَ وفَاقاء وَمَا رَبك بظَلام لِلَعَبيدِ. فَإِنَ 
عبر المخمية بلطف عبر اله علي الغثوت بلعاي وال بيز بد 

ال فاده يناه في قول جك: [ وما نرس بالآياتِ إلا ويا 4 [الإسراء: :]٠١‏ 


ےا اسر سے ف ا ا راقو وو چ اھ رو ج و رو ر ا 
«وَإن الله وف الناسَ با شاءِ من أيه لعَلهمٌ يعتبڙون» او يذ كرون» او يَرجعُون» دک لتا آن 


َو 
£ 


كوه رقت على عَهَدِ ابن سود فَقال: ي أيه لتاس ِد ربكم يَسَعُكم فاعتبوة». 


وال النْعْمَان بن بشير الأنصَاري فيشعا: إن هة كل هة أن تعمل السيماتِ في 


p0: 
7» رَمَانِ‎ 

ّت رض على عَهَدِ عم هه حي اصْطَقَقّتِ الررء فخطب عُمَر له الاس» 
ققالَ: «اخدٿي لد جلي لين عَادٿ ارج من بين ريڪ . 
)١(‏ الجواب الكافي لابن القيم ص٤۷.‏ 


(۲) أخرجه الطبري في تفسیره» .1۳۸/١ ٤‏ 


(۳) اُخرجه بن ابي الدنيا ني العقوبات» ح: .٠۲۸‏ 


.٦ ٤٤۸ أخرجه ابن أي شيبة ق المصنف» ح: ١٠٠۸؛ والبيهقي قي السنن الكبير» ح:‎ )٤( 


معالم | لدی في زان ! اسشار الوا ا ۳١‏ 


اصْطمَمّت السُررٌ: اضْطربَت واهُتژت. 

CC‏ ورعن وَأَريَعِماة (۹٤٤ه)‏ وَقَعَ وَباءٌ عَظِيم يداد وَالأَهُواز وَأعَمَاا 
وأذربيجَان وبواسط والببل والكوفة وطق رض ّت حلت اتر الور و يَسَلَمَ ل 
القليل؛ فاب الاس وَتصدفوا بأكتر اويم وَأرافوا امور وَكسَروا الْمَعَازفَ وَتصاخُوء 


وَلرمُوا الْمَسَاجد لِقَرَاءَة الْفُرَنِ. 


الَعلّمُ التاسع: مجانبة اللعب واللّهوء والته عن الصحك والسُخربة. 

فمقارفة مثل هذه السفاسف» والترهات» زمن الحن والأزمات» وحين نزول العذاب 
والعقاب» دليل على قسوة القلوب» ومرض النفوس» ودليل على فة العقل» وسفَيٍ» وطيش» 
ا 

قال الله چیگ: ‏ فل اكم ِن اتام عَذّاب الله أو اكم السَاعَة أَعَيْرَ ال تَدَعُونَ إن 
صَادِقينَ ‏ بَلَ ايه E REE‏ ما تَذْعُونَ لله إن شاءَ وَنَنْسَوَنَ ما رکون ڍ 9 


ر م 


وَلَقَدَ اا أ من قَبْلِكَ َأحَذَاهُہَ بالاو والضَاءِ لَه يتَضرَعَونَ د فلو د 
جام اسا تَضرعُوا وکن قت فُلُوبْهُم ورن قم السَيَطَانُ ما گائوا E‏ 
گیا و ت عم وب کو دی ی إا فرځوا چا اوو أحَذاهُم بع َا هُّ 
لسوت # فطع ابر الْقَؤم الَذِينَ ظلمُوا ولحم إو رَبٍ الَعالَمِينَ » [ الأنعام: >٠‏ 


.[٥ 


قال قََادَهٌ : «عاب اله عَلَيّهم اله مَسَوَةَ عند ذلك فَتَضَعَّضغوا لِعمُوبة ال بارك اله فيكم 
ضوا لِعْمُوبة اله بالمَسوَةء فَإِنّهُ عاب دَلِكَّ على قو e‏ 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية ٤۳ - ۷٤١/٠٠١‏ ۷. 


(۲) أخرجه: ابن أبي حاتم قي التفسیر» ح: .۷۲۸١‏ 


معَالم | لدی في زان ! اشر الوب 1 i‏ 


وقال الله :ا وقد أَحَذىهُم بلْعذّاب فما استَكانوا ريم وما يتَضعُون 4 
[المومنون: .]۷١‏ 

فهذا الوباء ما هو إلا آ آيات الله سبحانه يخوف الله جل وعلا بها العبادء كما 
قال سبحانه: ¥ وما رصل 0 4 ْويفًا ‏ [ الإسراء: ٠۹‏ ]. وما خسفت الشمس 
على عهد رَسُول الو صلی ال عليه وَسلَّمَ» قال رَسُولُ ال صلّى الله عليه وَسَلّم: 


ل هان م ابات ا لا كان اقوت خد و حاتف ولك اه ال ك 


باد . 


وقد روي «أُن عُمَرَ عَسَ المَدِيتة دات ليل في عام الرَمَادَة فَلَمُ جد أحَدًا يَضَحَكڭ ولا 
ر ر ه٩‏ ت ومر a e RA e‏ ا ا س a‏ ٍ 
ES‏ الناس في متازفِہ على العَادَة» و جد سائلا يَسّال» فسال عن سب ذلك فقيل 
(۱) أخرجه البخاري» ح: .۱١٤۸‏ 


(۲) اخرجه البخاري» ح: .٠١٤٤‏ 


معالم المد في زمن اسشار الوا - 


ام السُوال سلوا َلَمّ يُعْطَوا فَمَطغوا السُوالّء وَالنَاس في َم وضيتق» فَهْمَ 


هكذا كان حال السلف بقع من الخوف والوجل عند 2 الآيات» والاستكانة 
والتضرع الى الله بحانه» وانظر إلى حال أكثر الناس اليوم يرسل الله َة عليهم الآيات من كل 
جانب تخويفا» وهم في غمرتم ساهون» ويضحكون ويلعبون» ويسخرون ويستهزؤون» 
وللمعاصي والذنوب يجترحون ويقترفون» وقي أعراسهم بالغناء والتبرج والاختلاط والمسكرات 
یسهرونن وعلیها یبیتون» فما استکانت قلوجم لرهم جل وعلا وما يتضرعون» فإنا لله وإنا إليه 


راجعون. 


الْعَلَمٌ العاشر: بث روح التّفاؤل» ونشرٌ الأملء والكلام الطَيّب. 

بث روح التفاؤل» ونشر الأمل» والكلام الطَيّب» منهج الأنبياء في زمن الأزمات» 
ووقت الشدائد. 

في عَروَة الأَخراب لما اشد البلاءِ على الي صلی الله عليه وَسَلَمَ وَأصحابه افق ناس 
گی ولوا گام قریح» فلا ری رَسول اه صلی الله عله وَسلَمَ ما فيه الاس مِنَ ايلاء 
والڙب جَڪل شرم وَيَفُول: «والڍِي تفي يده يقر عَنكمَ ما رون من اشد 
والبَااءِ» فان لأَرجو أن أطُوفَ الت ليتق آمتّاء وان يدقع الله عر وَل مَمَاتح الكعْبةه 
هلگ اله ری وَقَيَصر وَلعنفَمن کوشا فی سیل اللو . 
)١(‏ البداية والنهاية 1۹/۱۰ . وقال ابن كثير: وَهَدًا الأَتَرُ جَيَّدٌ الْإستادِء لَكِنٌ كر عَمَرو بن عاص في عَام الرمَادَة 


مُشكل؛ قان مر تكن يحت في ستَة تاي عَشرة فما اَن يکود عام الرمَادَة بعد سنَة ابي عش أو کون وکر 


عَمُرو بن العَاص ف عام الرمَادَةٍ وَهمًاء وال َعَلَمُ. اھ 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبیر» ح: .٠۷۹۲۰‏ 


معالم | لدی في زان ! اشر الوب 1 r٤‏ 


فمن معام المدى التي يهتدي ها أهل الابمان والتقى عند الفتن والشدائد: الشعور 
بالتفاؤل الذي یولد الهمة» ويبعث ي القلوب عزبمة وقوة» ويجدد النشاط ي الأبدان ویولد 
أفكارا إيجابيه» الواجب على المسلم أن يترك أسلوب التخويف والتهويل» ونشر اليأس 
والقنوط؛ لأن اليأس والقنوط من صفات أهل الكفر والضلالء والعياذ باللّه؛ قال جل وعلا: 
َه لا مَس من روح الله إلا القَومٌ الكافرود 4 | يُوسُف: ۸۷ ]» ويقول المولى جل وعلا: 
ومن يط من رة رَه إلا الصَالْونَ 4 [ الحجر: ٠٦‏ ]. 

وَعَنَ ابن عباس باع قالّ: « گان رَسُول اله ب منکاء دحل عليه رَجْل؛ فَقَالّ: ما 
كبائر؟؛ فَقال: لرك باشو » وياس مِن روح الله والشتوط م رة ا . 


SS 


عل ابو بک رَضى الله عَنّه جرع أن يَطَلع عل يهم اح وال لني صلی اله غا وس 
يا رَسُولٌ الله لو اَن أَحَدَهُمَ تَظر إل قَدَمَيّه o‏ 


وَسلّمَّ يکنه وینبته: «ی ابا پک ما َك بانْتينٍ اله لهُما») وَيَفُولٌ له: لا رن د اله 

ومثله حال كليم الله موسى غاج وأصحابه حينما أدركهم فرعون وجنده» قال الله جل : 
[ الشعراء : ١٦ء ٦۲‏ ]. 

وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن زمن الشدائد؛ فلا يجعل مسالك اليأس تتسلل إل نفسه» 
أو أن تُعَشِشَ في نايا وزوايا قلبه» فلا تضعفٌ قواه ولا تحور عزائمه» بل یکون متفائلا 
مستبشرًا خيا» يتوقع المسرات في أحلك الظروف» ويرجو السعادة في أوقات الحزن» ويجد 
)١(‏ أخرجه: البزار في مسنده» كما ف الزوئد» ح: ١٠١٠ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» ح: .٠٠٠١۱‏ 


(۲) أخرجه: البخاري» ح: ۰٤٩٦۳‏ مسلم» ح: ۲۳۸۱. 


مالم لدی فيزن ! شار الو Î‏ 


الشفاء عند أشد البلاءء ويبصر الفرج من الله عند اشتداد الكربة» فيحسن الظنّ بالله تعالى» 
ويعلم أن الله جلي بيده مقادير الأمور» وأنه سبحانه وحده سيكشف الضرّ الذي نزل بالاَمة» 
ويجعل بعد العسر يسراء وبعد الضيق فرجًا» وبعد الحزن سرورًا. قال تعالى: # وَاصْبِرَ وَمَا 
صَبَرك إلا باو ولا خرن عَلَمَهِمَ ولا تك في صيت ما كرون إن e‏ 
ينون 4 [ النحل: ۱۲۷» ۱۲۸ ]. 

ل عبد اله بن مَسَغُودٍ: لو أ لسر دحل في جر بجاء 


٦ قال : قال الل عر وَجَل: # قان مَعَ الْعْسر يترا إن مَعَ الْعْسر يرا 4 [الشرح:‎ ١ 


الْعَلَمْ الحادي: ترك الشّائعات» والحذرٌ من إفشاء الأخبار. 

من معام الهدى زمن انتشار الوبا: لزوم الصمت وترك إشاعة الأخبار» ومن المزالق 
الخطرة ما يقع فيه كثير من الناس عند الأزمات والشدائد من التسارع ف تلقف المعلومات 
والأخبار» ونشرها وإفشائهاء بغض النظر عن مصدرهاء ومن غير تحقق في صحتها ودفّتِهاء 
ولا قي ما ينتج عنها من مخاطر وعواقب سيئة على الأفراد أو امجتمعات» وما هي آغراض هَن 
َشرها وأهدافهم» فمثل هذه الظواهر اليتلبية شحث في الجتمع اضطرابا وخوفا ورعباء وينتج 
عنها خاطرٌ جسيمة على الدين والعقيدة» وعلى البلاد وأهلهاء وعلى الأمن والاستقرار. 

قال الله ل ئي صفات النافقين: [ ودا جَاءَهُم امز مِنَ الام أو الَف أذَاعُوا به 
وو رَذوة إلى الرسولل وإ أولي الذَمَرٍ مهم لَعَلمَة الَذِينَ يستنطوتة مهم وولا قصل ال 
يكم رَه َعَم اسان إلا ليلد [ الساء: ۸۳ ]. 


قال لصحا يبلت4: «أذاعوا به يقول: فشوه وسعوا به» وهم أهل النفاق» 


نإ 


۳ 


٠١ أخرجه: ابن أبي الدنيا ق الفرج بعد الشدة» ح:‎ )١( 


(۲) أخرجه: ابن ابي حاتم ي تفسيره» ح: .٥٦۸٤‏ 
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قال السعديٌ ياته: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه ينبغي 
هم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصال العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين» أو 
بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر» بل يردونه إلى 
الرسول وإلى ولي الأمر منهم» أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمور 
ويعرفون المصاح وضدها. فإن رأوا ني إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا هم وتحرزا من 
أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة» أو فيه مصلحة ولكن مضرّته تزيد على 
مصلحته» او 

وال الْمُغيرة بن شَعَبةَ ظله: ل ا ا عليه وت لم عَنْ قيل و E‏ 
ټڻه: اي الدِي يُکيڙ مِنَ ا لحدِيِ عا يمول الاس من عَير تست وا 
تبن .اھ 
ل رَسُولٌ اله صلی الل عليه وَسَلّم: «يقس مَطية الل رَعَمُوا علي . 


سول الله صلی الله عليه وَسَلَم: «گهى بالَمَءِ گذِټا ان حَدٿ پکل ما سي . 


¥ 


(۱) تیسیر الکرم الرمن ق تفسیر کلام المنان ص .٠۹۰‏ 
(۲) أخرجه: البخاري» ح: 4۱٤۷۷‏ مسلم» ح: .٥۹۳‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .٠٠٦/۲‏ 
)٤(‏ اخرجه: ابو داود» ح: .٤۹۷۲‏ 


)°( اخرجه: مسلم ق المقدمة» جح ° 


۳۷ / دی في رمن ا اشر الوا‎ E 


وقد أخبرنا نينا خد ية فيما رآه من أحوال الآخرة أنه رأى: «الكَجْل الذي يعدو من 
بيه فیکذب الکذبة تلع الآقاق بُشرشَر شدَفهُ إل قاف وَمَنخرة إلى قفا وَعينه إلى 
ماد . 

وهذا الذي أخبر به الصادق المصدوق ييه يقع فيه كثير من الناس اليوم من خلال ما 
يتداولونه وينشرونه من أخبار وأحكام» عبر وسائل التواصل الاجتماعي» إذ يبلغ ما يدشر 
فيها أقاصي الأرض» ويشيع في أكثر المعمورة» وإذا جص الخبر تين أله كِب واختلاق» 
وححضُ افتراء. 

وانظرّ في أحوال الناس اليوم وصنعيهم مع هذا الوباء الخطير كم أشاعوا من أخبار 
كاذبة» وأذاعوا من أنباء فاسدة» فالواجب على المسلم أن يعي وتنفطن لمثل هذه المسالك 


المعوجة» بنفسه عنها» وليلزمٌ بینه» وليتق الله ربه يل 


الْعَلَمُ الثاني عشر: الالتزامٌ بتعليمات الجهات الرّسمية» وفتاوى اينات 
واللجان العلميّة. 

قال الله ڪ: 8 وا جَاعَُم أَمَر من امن أو ا لوف أدَاعوا په وَلَو ردو رل 
ا لامر متهم لف الذي بسشتتبطونه م متهم وولا فض الل 4 عَليکمَ ون رمه لاتبعته 


السَيْطَانَ إلا قليلد 4. [ النساء: ۸۳ ]. 


\n 


قال اسي يلته: «قَوله: # وَل ولي الأَمْرِ مِنْهْم 4؛ إلى أ ميرم حي يتكلم ُو 
0( 


به) 


.۷٠٤۷:ح أخرجه: البخاري»‎ )١( 


(۲) أخرجه: ابن ابي حاتم ق تفسیره» ح: .٩٦۸۸‏ 
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وقال فاده يلته: «قَوله: # ولو دوه إلى الرّسول ولل أو الأَمْرِ مِنَهْمٌ : إل 


EE 


وف هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث ف أمر من الأمور ينبغي أن يول 
مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهلهء ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى 
للام اطا او 

فالعاقل من يدرك الأمور بعقله وبصيرته» يلرم الهدوء والسكينة والاعتدال» وأما الجاهل 
والعجول فتراه دومًا مندفعًا بعاطفته مستعجلا تي إبداء رأيه» مضطربًا عند النوازل» مُعجبًا 
بقيله» مُنتقصًا من أهل العلم والمعرفة» لا يرى مم حقًا ولا مزل زاعمًا أنه الْمُتكلّم في مصاح 
الأمة» الفاهم لواقعهاء ونه الأحقٌ بقيادة السفينة» قال عبد الله بن مَسْعُودٍ طله: «إِنَهَا 
مون هََاٿ وا 
Ua‏ 

فليحذر المسلم أن يتعدى حدود الشرع» أو يخوضَ فيما لا قبل له من قضايا الأمة» 
قَيَفْنَات على من ولاه اله أمره» ولا سيما ذوو الرأي والريادة ومن هم في مقام الرئاسات 
والتوجيه وذوي الشأن» وإن كان ذا رأي وعلم فلا يتعجل في إعطاء رأي» و إبداء حكم» أو 
تفسیر حال؛ بل قد لا يلزه ذلك کله فما کا رأ هر به» ولا گل ما يعم يقال ولا کل 
ما َصلح للفول يقال عند كل أحد. 


موڙ ششيټاٿ» لَك باود فتکو تابا ني اڄټر ځټڙ ِن أن کون راسا 


(۱) أخرجه: ابن ابي حاتم ي تفسیره» ح: .٥٦۸٩‏ 
(۲) تیسیر الکربم الرحمن تی تفسیر کلام المنان ص .٠۹۰‏ 


(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة قي المصنف» ح: .۳۷١۱۸۸‏ 


الما همد في رمن يشار الي Î‏ 


وتأمّل الفاروق الحدّث حیتما: «حَرَحَ إل الشام حم دا گانَ 


السام فال عُمَر بن الحطّاب ا ل e‏ الأَوَلِنَ فَدَعَاهُم 

فاستشارهي وَأَخبرْم أن الوا قد وع بالشام فاخكَلفواء قال بَعضْهم: قد حرجت لامر 
زجع عن وَقالّ بَعَضْهُ: مَعَكَ فيه الاس وَأصْحاب رَسول الله صلى اله عليه 

و E‏ تقَدِمَهُمَ على هذا الوباي مال عُمَرُ : رفغا عي ج قال: د ٠‏ 

الأَنْصَارَ› قَدَعَوَنُهُم فَاسَْشارهُم سلوا سيل الْمُهَاجرين› وَاخكَلهوا گاختلافهم فم 

ارتفغوا عٿي ي قالّ: افع لي مَنْ گان هَاهُتًا من مَشَيَحَة ريش من مُهاجرة الفح فَدَعَوَنَهُمَ 

فلم ڪلف عَلَيَهِ متهم لان فقالوا: ترى أن برع بالتاس» ولا ثُقَدِمَهُم على هدا الَو 


E O E E e 


7 


ولا نر آل د 


0 ب 
ٍ 7 


من قر ال قال عر لو غير se‏ 


َرَت َو گان لَك بل قبطت ودي لَه عَدَوَتانِ إخْدَاهًا حَصبةء والأخرى جَدَبةء اليس إن 


م 


RO‏ رعَيَتَها بمَدَرِ ال ون رَعَيّت الدب به رَعَيَتها مدر الله فَجَاءَ عَبَد الرمن بر 


sS‏ عدي في هدا عِلْما ممعت رَسول اله 
ل ال عله ولم بقول: E‏ 


فلا جوا فرارا منّه)» قالّ: قحد الله عمر ‏ اصرف . 


(۱) أخرجه البخاري» ح: .٥۷۲۹‏ 


الما لدی في زان ! نشار ال 3 


الْعَلَمْ الغالكث عشر: عدم التعرض للوباء» وطلب اللعافاة. ولزوم الحجُرِ 
المثري. 

على المسلم أن يطلب السلامة والعافيةء ولا يجوز له أن يتعرض للبلاءء فإنه لا يدري 
أيصبر عليه أم يتسخط؟) فَمَدّ قال رَسُولٌ الو صلی اله عليه وَسلّم: «لا ينغي لِلَمُوْين أن 
يذل تممه قاوا: وَكَيَف يذل تَفْمه؟ قال: «يكَعَرض مى البلاءِ لما لا بطي . 

کما ھی ال لا عن تمي لاء العدو؛ فقال رَسُول اله كل4: «يا آنا التاس» لا نَكَمَنَوّا 
لاء العَذق وَاسألوا الله العَافيةء ذا لَقِيتْمُوهم قاصبزواء وَاعَلَُو أ 
الفيّوف »0 

والوباء من البلاءء وهو عدو لابن آدم؛ فلا يجوز آن یتعرض له» بتردده على 
مجامع الناس؛ فقد نمي التي بل عن الإقدام عليه؛ فال رَسُول اله صلى الله عليه وَسَلَم: 
«الطَاعُون رجڙ ازل على طائفة من بي ٳِسرائيل» وعَلى من گان بلي دا سيم به 
برض فاا تذځلوا عليه ودا وَقَعَ برض وَأَنتم ا فاا جوا مها فرارا من . 


قال الحافظ ابن عبد البر كنلالله: 


ت 


اله حت ظلال 


ن 


وفك اكت ال اي لله گثيا ما قَطَحَ وجوه الاختلاف قلا جور لأَحَدٍ أن يدم 


ف ي و ي 


على مضع طَاعُونِ ٤‏ يکن سَاکًا فيه ولا وڙ لَه لار عن دا گان قَڏ برل في وَطيهِ ووضع 
E‏ 

(۱) اخرجه: الترمذي» ح: ٤‏ وقال: هدا حَدِیتٌ حَسَن عريٽ. وصححه الألبان. 

)"( أخرجه البخاري» ح ومسلم» ح' IVEY‏ واللفظ له. 


(۳) أخرجه: البخاري» ح: »۳٤۷۳‏ ومسلم» ح: ۲۲۱۸. 


.۲٠٠۲/١ وانظر أيضا: التمهيد‎ .۲١۱/۸ الاستذکار‎ )٤( 


مالم المد في من شار الو Î‏ 


‌ 


وقال ابن القيم تنلله: 

وقد ع الین ستل ا له عليه وَسلَمَ َة في هيه عَن الدحول ل رض التي هو اء 

هيه عن اروج مها بعد فوع گمال الڪڙز مئه قن في الول ٿي رض التي هو ا 
ت ي ومواةٌ له ني لن سايب وإعاتة لمان على تفه ودا َالِ س 


2 
ع 


لعفل بل حب شوي إل أرَضِه من باب الْيمية الي أرشة اله سبَحاتة اء وهي جي 


وي النهي عن الذهاب إلى الأماكن التي بها الأوبغة والطواعين» كم جليلة منها: 
نت الشاب الْمُوّذِية وَالُعَدُ مِنْهَا. 
> الخد بالعافية التي هي ماده الْمَعَاش وَلْمَعَادِ. 
لكيلا يستنشق الإتسان اهواء الذي قد عفن وقمد فَيَمَرَض. 
لکلا جاوز الإنْمَان المَرْضى الَذِينَ قد مروا بِدَلِك فيصل لَه اررقم من 


جنس أمراضهةً. ود جاء في الأثر: «إِد من قرفي اللفت». وقرف مُداناة 


5 


اوائ وا0 الكرض: 
> حي النفُوس عن الطيرة وَالَعَدّوى نها انر ياء فإ الطيرةَ على مَنْ صر اء 
وبالُمَاَة قفي لهي عن دَلِكَ لم باخدّر E‏ والتهّي ءَ عن التَعَرْضٍ لأسبّاب 


ا 


(۱) زاد المعاد ٤‏ /۳۹. 
(۲) اخرجه ابو داود» ح: ۳۹۲۳» وضعفه الألبان. 


(۳) زاد المعاد لابن القيم بتصرف .٤١ ٤١/٤‏ 


‌ 


الْعلَمُ الرّابع عشر: ما يجب فعله من ابَتلي بهذا الؤباء. 

فمن قدر الله جل وعلا عليه أنه ابتلي بمثل هذا الوباء وأصابه هذا الفيروس فعليه أن 
يراعي جملة من الأمور المهمة بحب قي مثل هذه الحال» وألخصها في الآ : 
أولا: الصبر على قضاء الله تعالى والرضا عا قدره. 

فيجب على المؤمن أن يصبر على قضاء الله وقدره» وأن يرضى بحكم الله جل وعلا 
عليه» ويحتسب الأجر عند الله جيل وأن يعلم أن ما أصابه م يكن ليخطئه» وأن ما أخطه م¿ 
يكن ليصيبه» زفعت الأقلام» وجمُت الصحف» ويوقن أن الناس لو اجتمعوا إنسهم وجنهم 
على أن يدفعوا عنه هذا البلاء ما دفعوه» وأن يعلم أن ما أصابه هذا خير له» فلا يتسخط ولا 
بجزع؛ بل يحمد الله على کل حال. 

قال رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّم: «عَجَبًا لمر الْمُومِن إن اَمو كله حير ولیس 
داك لِأَحَدٍ إل لِلْمُوّمِن» ِن أَصَابَتةُ سَراءُ شک فکان حيرا لَه ون ا و 


ا 


قَگانَ حي لَه». 
قال ال صلی اله عله وَسَلَم: «إِّ عِظَمَ ا ٣جراءِ‏ مع عِظّم البلاءِء ود اله إا أحَب 
قَوْمًا لاهم فَمَنْ رضي فَلَه الرضّاء وَمَنْ سخط قله الط . 
ثانيا: سؤال الله تعالى ودعاؤه. 
بالاستكانة إلى الله جل وعلاء والتضرع والتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» 
والانكسار بين يديه» والافتقار إليه» والالحاح عليه برفع هذا البلاءء فالله سبحانه جل وعلا 


(۱) اخرجه مسلم» ح: ۲۹۹۹. 


(۲) خرجه الترمذي» ح: ۲۳۹۰ وقال: "هدا حَدِيثٌ حَسن غريب من كَذًا الوَجُهٍ"» وقال الألباني: حسن صحيح. 


‌ 


کا الملحين الخائفين الراجين رهته الطامعين قي عفوه وکرمه» قال الله تعالٰل : 8 وَاذَعُوهُ حَوقًا 
وطَمَعًا إل رَمَت اله E‏ [ الأعراف: ٠١‏ ]. 


وقال الله عر شأنه: [ أوليك لَدِينَ يَذَعُون يعون إلى ِم ا 


9 ی ت 


3 
امس 
4 
ما 
م اخ 
امس 
% 
¢ 
3 


وَيَرّجُونَ رَه عَدَابة إن عَذّاب رَبك گان حورا [ الإسراء: ٥۷‏ ]. 

وهو هة وتقدّست أماؤه يجيب لمضطر إذا دعاه» ويكشف عنه السوء ويرفع عن 
بلواه؛ بل جعل ذلك من دلائل توحیده» فقال سبحانه وتعالى:ظ أَمَنْ جيب الْمْضْطرً دا 
دَعَاه وَيحشف السُوء وَيجَعَلكَمْ حلمَاء رض أله مَعَ اله قلي ما تدرو [ النمل: ۲“ 
]» وقال المولى جل وعلا: ‏ وإ سك الله بم بضر قلا گاشف لَه إلا هو ون يسنك ير 
هو على کل ث شىء قَدِيڙ 4# وُو الْقَاهِرُ قوق عِبَاده وهو الحكيم احير % [ الانعام: ٠۷‏ 
۱۸[ 

وتأمًل تضرع نبي الله غل لربه ومولاه» وتوسل إليه بأسمائه الحسن لرفع الضر عنه؛ 
قال تعال: وَأَيُوب إِذ اى رب أّ مَس الصرٌ وَأنْت أَرَحَمْ الأحينَ 4 [الأنبياء: ۸۳ ]. 

قال ابن القيم يلله: في هذا الذّعَاء بين حقيقة التَوّجيد» وإظهار المَمُرِ والمَاقًة إلى 
ر ووجود طعَمْ المحڳة في اللملّي له شبحاته والإقرار له بصفة الت وأله ركم الراحي 
ونوسل إليه بصفاته سبحانه» وشدّة حَاجته هو وَفَفْره» وم وَجد ألْمُبتَلى هذا كُشِفّت 
لاء وقد جرب أنه من فاا سبع مات ولا سما مَعَ هه المعرفًة كشف الله ضره. اھ0 
ثالثا: حسن الظن بالله سبحانه وتعال. 

فالعبد مؤمن إذا أصيب بهذا الوباء عليه أن يحسن الظن بربه جل وعلاء وأن يعلم أن 


الله سبحانه وتعالل لم یرد به شرا وإنما اراد به خيراء فهذا الوباء إتغما هو رهمة من رمات الله 


.۲١٠ص الفوائد‎ )١( 


مالم المد في زم شار الو - 


سبحانه» يرحم به عباده المؤمنين» ليكتب همم به أجر الشهداء» ويعليهم منازل الأتقياء 


الأصفياء. 

فَعَن عَائِشة رضي الله عَنهّاء روج النَيَّ صلی اله ال عله وشل قالت: شالت رول ال 
۰ عليه وَسَلّمَّ عن الطَاعُونِ» فَأخبرن أنه عَذَاب يَبْعة الله عَلّى مَنْ يشاب وان اله 
e A‏ 


ا 0 ما گتب ال له إلا گان لَه مل اجر شهید»'. 

فيا عبد الله يا من أصبت هذا الوباء وبهذا الفيروس» اصبر على ما أصابك واحتسب 
الأجرء وأعلم أنه إذا جاءتك منيتك وأنت على هذه الحال فإنك من الشهداءء قال الي 
و الله عله وسل : «الطَاعُونُ شَهاد لکل E‏ 
رابعا: اعتزال الناس» واتخاذ التدابير الوقائيةء ولزوم الحجر الصحي. 

والواجب على من أصابه هذا الوباء أن يعتزل الناس أولاء وأن يتخذ التدابير الوقائية 
التي تمنع انتقال هذا الوباء إلى غيره من الناس» وليبدا بأهله» فلا يقرب أحدًا ويعتزهم» لِقَّولٍ 
E EN e I‏ «لا ورد رض على مصخ 

ولقوله صلی اله عليه وَسَلم: «لا عَذّوى ولا طِيرة ولا هَامة وَل صَفَرَء وَفِرً مِنَ المجذوم 


EG 
. ٤٤ اخرجه: لبخاري»› ح:‎ )۱( 
. 1۸۳۰ اخرجه: لبخاري» ح:‎ )۲( 


0 ا غات ح: 0۷۱ مسلم» ح: TTY‏ 


OV. اخرجه: لبخاري» جح‎ (٤( 


٥ 1 دی في رمن اشر الوب‎ E 


گات ف ود ِيف رَجل جخَذُوم» فأرَسَل له ال صلى الله عليه وَسَلّم «إنً ذ بايعتا 
قارجع»'. 

قال شيخ الإسلام لله: 

ولا ور لِلْجَذمى محَالَطَة الاس عُمُوما ولا محَالطَة أَحدٍ معَيِنٍ إلا يدنه وَعَلى ولاق 

a E E ES EE لامور‎ 

سنه رَسول الله ولائ وَگما ذَكرة الما ودا امََتَعَ وَل الأَمَرِ مِنْ َلك أو امََتَعَ 
م بذَلكً. اھ“ 

ثم إنه يجب عليه الذهاب إلى المستشفى» ولا يستهنٌ بشأن الوباءء فإنه إن تسبب قي 
إمراض غیره ومات» فیخشی عليه أن یکون متسببا فی قتله» وقد قال ا 
وَسلَمَ ي حق من اگل توما أو بَصاا: «مَن اگل الَبَصَل الوم اكرات فلا يقر مسجد 

فإذا منع الل صَلى الله عَلَيَّه وَسَلَمَ الرجل من شهود الجماعات قي المساجد حق لا 
يؤذي عباد الله برائحة الْبَصَل وَالَوم» فكيف الأمر والحال يمن يحمل فيروسات قاتلة وفتاكة» 
فلا شك أنه من أعظم الأذى والضرر» وهو أوللى بالحجر من آكل الثوم والبصل. 

كما يجب عليه أن يدع الحركة والخروج» فقد خي النبي ئي عن الفرار من الطاعونء قال 


ت ا ت ت 2 ا ر 
رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ: «الطاعُود رجَڙ اسل على طَائِفَة من بي سرائيل» وَعَلّى مَنُ 


)۱( اخرجه: مسلم» جح TTT‏ 


.٥٠٤/ ١ الفتاوی الکبری‎ )۲( 


(۳) اخرجه: مسلم» ح: .٥٦ ٤‏ 


عام ادى في رمن ايتشر ال = 


گات فلکم قدا عتم په بأرضء فلا دلوا عله ودا وفع بأرض ونم ڪا فلا رجو 
متها فرارًا منّه». 

قال ابن جب عند فوع الطَاعُونِ الشكون والدَعَُ وكين كَيَجَانِ 
الأ اط٠‏ وا بتي فع الل ين اة حب اكان وافاز م ل مرجت 
رکه إلا محرد لار مته عه وسكوئة انمع لبه ودنه 
وَاسقِسلامه لِقَضًائه. اھ 


نه وَأقَرَرٍ 


استغفر اللّه» استغفر اللّه» استغفر الله» لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين» 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحنا لنكونن من الخاسرين» نستغفر الله» نستغفر الله 
نستغفر اللّه» اللهم اصرف عنا شر الأمراضٍ والأوبغة والاسقام» وارفع عن بلدنا وعن سائر 
بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزناء وامحن وسوء الفتن» ما ظهر منها وما بطن. واكشفَّ 
عدا لاء وارفع اضر واللذّواء؛ فإنه لا كاشف ولا رافع ها غيرك» ولا إله سواك. 

هذا ما آمك حه والقضل لله وخدة؛ قله الحمد والشكر على توفيقه وامعتانه» رسأل 
امريد من فَضلِهِ وعَطائي وان يجاور عقي الخطاً والتَفصير نه وگرمهء له جود گر يع 


کی 


٠ م‎ 


ن 2 


و و على ينا خد آله وصځبه أَجَُعينَء وا مد له ر العَالَمِين. 


“ 2 
ر فف 


(۱) أخرجه: البخاري» ح: »۳٤۷۳‏ ومسلم» ح: ۲۲۱۸. 


(۲) زاد المعاد ٤٠٠/٤‏ . 


